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هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشر» علما أن حمیيع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو 


طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط. ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد 
الالكر فف دون ترت قطن من صاب خقوق النتر أو كار التظومة 


ك 
ER‏ کا کر ی E EET‏ و E‏ ی ا ا 


) سو ا‎ e خصائصس الاقتصاد العشماني کا الصف‎ . af 1t 


خصائص ل الاقتصاد اد العشماتي. خلال النصف 


الاستاذالمساعد الدكتور 
طاهر يوسف الو ائلي 
جامعة الكوفة /كلية للتريية للينات 


بلغت الدولة العثمانية قمة مجدها العسكري ؛ وأتساعها الإقليمي ».وثرائها 
ااا نارن اا ر ا د ك رة ا 
الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة ذات ھا ( إلا أن تطورها الاقتصادي بان 
Ty‏ 


طبيعة النظام الاقتصادي العثماني ٠‏ الذي كان مستمداً عن تصور تقليدي للنظم ِ 


تفوقها كانت تحده ومنذ اليداية حدود معينة 


الاقتصادية » التي كانت سائدة في مجتمعات سبقت قيام الدولة العثمانية . وتبعاً 
EN BE o E e r a‏ 
یک ق و و 

وعلى ذلك لم يبلغ الاقتصاد حتى في فترة عنفوانة مستوى يتناسب مع مستوى. 

الدولة العثمانية . بحيث بقيت القوة المحركة للتوسع العثماني عسڪرية هي ٠‏ 
طابهها “ . مما يفسر لنا بالتالي هشاشة البنية » التي كان يتسم بها الاقتصاد 
العثماني فلم يعد بإمكانه ‏ والحال هنا مواجهة التطورات الاقتصادية ء التي 


کے کرت اروا هة اواو القر ات اس عر والتي أدت بالتالي إلى 


ا ا ا 


اخصائص الاقتصاد العثماني خلال ال انصف الاول من القرن التاسع هشر : St‏ اهر بو سف الوائلي 


تدهور النظام لاقتصادي للدولة العثمانية تاس م 


2 4 ت ۰ 


E یعزی‎ E NR 
1 وعوامل خارجية ترتبط بالمتغيرات »التي حدثت في‎ ٠ الحڪم العثماني ِ نفسه‎ 
غر تاقار ةاوردة ا ا وا ا‎ 
للدولة العثمانية جدأت أولى المتفيرات الخارجية على أثر قيام حركة_‎ 
الاستكڪشافات الخترافة واستعمال طریق رآس الرجاء الصالح . وقد أدئ‎ 


د پبھ کچ 


هنا آولا e a‏ عبر آفريقيا ؛ 
وحرمان الدولة العثمانية من رسوم الترانسيت ( المرور ) . وثانياً : تدهور مدن 
a RN e A‏ 
طرق التجارة إلى نشوء الاقتصاد الأطلسي . NT‏ 
أدئ إلى تدهور النظام الاقتصادي العثماني . ومع أهمية هنا العامل إلا إن تأثيره 
لم يظهر واضحاً إلا بعد مرور نحو قرنين على بدء الانحلال المثماني ‏ 
aN EA aS ED Na a‏ 
a ge U al ESN aA.‏ 
و أالأنسية بين فيمة الذهب اة ا الات ا منها قي 
a‏ إليها أمرا مربحاً للتجار الأوربيين ؛ 
الذين كانوا يستبدلونها بالنهب . مما أدى إلى النخفاض سعر العملة الفضية 
اة الاق :و ارتفاع الأسغار بشكل متصاغد ‏ . والمرجح إن الرتقاغ 
في الأسعار في الدولة العثمانية - كما هو الحال في دول اوريا عمومَاً وخاصة 
في اسبانيا وانكلترا وفرنسا خلال تلك الفترة قد نجم عن زيادة كمية النقود 
| فرذت ال هذه الدول من العالم الخددة.: ثم انتقلت منها الى الدولة العثمانية . 
O E A‏ 


جه 4ہ e‏ 1 
ETE:‏ تو ی ااا واق العاله ميه و لاسیما إن موارده کانت مدد و غ و ۸ ہا ن المواد 


a 0 الحرفية فة‎ e E الأولية‎ 


طاهر hl la Cae.‏ قتصاد العثه ماني خلال انهه اول من القر ن التاسع عشر. 


= . 


ااا پور وهر ضاعفة ارتفاع تك اليف الص لصراع مع روس ) 


و 


القيصرية > و شارس (١‏ و الإمبراطورية ا الدرجة ا 
وصلت فيها | مداخیل e‏ العامة ٠‏ للدولة إلى مستوی قريب ا 
وكات ت ةا لمالية زيادة نسبة الضرائب المفروضة على السكان . 
والتي آلحقت الخراد SENE‏ الزراعي العثماني ‏ بعد هجرة 
| أعداد كبيرة من الفلاحين لقرأهم 
الى جانب نضوب المورد الأساسي للدولة وهو الزراعة تميز النظاء 
الاقتصادى العثماني بظواهر أساسية ؛ E‏ عدم وجود ميزائية منظمة للدولة 
حتی عام ۱۸١١‏ وهو العام الذي نشرت أول ميزانية على النمط الأوربي الحديث 
. ناهيك عن انعدام دوائر الرقابة المالية » وانتشار ظاهرة الفساد الإداري ‏ . 

ما أزفت سنوات القرن الثامن عشر بالانصرام حتى ا ا 
O N‏ 
(الانكشارية ) أصابها التحلل وتحولت إلى عامل ضعف » بعد آن ڪانت عماد قوة 
الدولة " بينما استمرت ظاهرة العجز شبه الدائم في الميزانية العامة .. 
رار حصا ا ها ٠‏ وی ها ان ف ات اا ا 
اتصف بها الاقتصاد العثماني خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر قد 
استمرت خلال القرن التاسع عشر . فضلاً عن ظواهر أخرى فرضتها متغيرات 
اا ی ي 

وفي الحقيقة إن ابرز ظاهرتين آساسيتين . امتاز بهما الاقتصاد العثماني 
خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن التاسع عشر آولهما : تغير ميزان القوى 
لصالح الحكومة المركزية في صراعها مع أعيان الأقاليم ‏ فوا وكا 
القرنان السابع عشر والثامن عشر يمثلان أوج قوة الأعيان شهدت العقوذ الأولى 

من القرن التاسع عشر تدهوراً سريعاً في نفوذهم السياسي والاقتصادي . وخلال 

1 الفشرينات والثلاثينات من ذلك رن صودرت العديد من ممتلڪاتهم وبذلت 


NR O I oooy 


ی ص لاک ع E A‏ ادوا ي اال ا الاول من القرن E RIS‏ ا O E E‏ 


TPS SORT RELEGATED 


الدولة محاولا ت جبيدة للسیطرة ة على جباية الضراقب وڪڪان ها اااي 


e 1 


a 


مع إعادة المركزية في عهد السلطان محمود الثاني ( (A4- 1 ٩‏ 
وخلال! لأربعينات من ذلك القرن تمكنت الحڪومة من تقويض قوئ الأعيان 4 
بدعم سياسي وعسكري أجنبي عندما تدخلت بريطانيا لصالح الدولة العثمانية 
في صراعها کا ا محمد علي باشا E A۰ .٥(‏ و ڪان 
هذا التحول في صالح الحكومة المركزية التي حاولت أضعاف وتقويض قوئ 
الأعيان من جهة وخلق مجال للمناورة باستخدام قوة أوربية ضد أخرى . وبالمقابل . 
كان مبن مصلحة الول الأوربية الكبرى والرأسمال الأوريي » التوصل إلى 
تفاهم أو اتفاق مع الحكومة المركزية وصولا إلن تحقيق عملية انبدماج 
الاقتصاد العثماني و العالمية 1 

أما الظاهرة الثانية التي امتاز بها تاريخ الاقتصاد العثماني بدءاً بالعقد 
الثاني من القرن التاسع عشر فهي عملية الوس فى التبادل التجاري العثماني مع 
الخارج في ظل السيطرة البريطانية أو ما يمكن تسميتها ( عملية التغفلفل 
الأولي للرأسمال الأجنبي في الاقتصاد العتماني ) . والتي كانت الشڪل الأول 
لعملية التغلغل الرأسمالي الواسع والسيطرة الأوربية على الاقتصاد العثماني بعد 
النصف الثاني من ذلك القرن ”' . 

لقد حولت الثورة الصناعية اقتصاديات بريطانيا ومن ثم آوربا الغربية إلى 
منتجين كبار للسلع الرخيصة . وفي الربع الثاني من القرن التاسع عشر حاولت 
الدول اة افيه الراتة أجاة اراق اسلا اة من جهة وتامين 
E EEE TE‏ 
بريطانيا بعد الحروب النابليونية محتكرة للأسواق العالمية . وتحولت على نحو 
متزايد باتجاه الأسواق الخارجية ومنها السوق العثماني . 

وأشاء الفترة ذاتها أزدادت التجارة الأجنبية الدوئة العثمائية بسب د 


فتل أا من قبل فخلال الأعغوام ( N a (ATTA‏ 


YY 


دراسات نجفية 


do - 


د ملاهر يو سض الوانلي OTE‏ ... خصائص الاقتصاد المثماني خلال النصف الاول من القر ن القاسع شر ۰ 


% ا‎ : LT 1 TT i ARF UEFA TFT PF EL" CARTY Pl ووا ا ا س‎ 
fA? 


البريطانية إلى الدولة.العثمانية نحو ۷١١ ٠ ٠(‏ ليرة عثمانية )“ وارتفعت عام 


| $ ¢ . wt u ° ٤ hf. ¢ و‎ "i = “٤ fg mE RE ا‎ 
و م لتر ل !لا‎ SE Û yey e ۸ 


وختی عام A0‏ ا الصادرات البريطانية بازدیاد مضطرد ‏ وقي الوقت 
الدى ازد دادت فيه نسبة التجارة الأجنبية مع الدولة ا تدھورت الصناعة 
الجرفية العثمانية بسبب المناضسة الأجنبية وبالأخص في حقل الصتاعة النسيجية 
. ولان الرأسمال الأوربي قد بدا بالتوسع لم تمد هنالك جاجة للاعتماد علن 
المنتجات الحرفية E N‏ الاقتصاد الأوربي الذي يتمتع 
بشروط ( الامتيازات الأجنبية 4٤10١‏ اuااآمة))‏ * في الدولة E ER‏ 
تغير كبير في التجارة الدولية ‏ . 

ان ن عملية التوسع البريطاني ضي التب ادل التجاري اليريطاني - العثم اني 
يمڪن ملاحظتها في التغير الذي طراً في عملية الصادرات بين بريطانيا والدولة 
الفتمانة . E‏ ترا ا المواد الخام اللازمة لصناعة 
e O N O SS‏ 
المثال بلغت قيمة صادرات الأنسجة القطنية البريطانية إلى الدولة العشمانية ( ٠‏ 
AT‏ جنيه إسترليني ) عام ۱۸۲۸ ١‏ وارتفعت إلى ( 44 جنيه ) عام 
A۲4‏ والی ( ٩٥٩۰۰‏ جنیه ) عام ۱۸۳۰ ثم ( ۱۰١١۱۰‏ جنیه ) عام ۱۸۳۹ . آي 
بزيادة قدرها عشرة أضعاف في أعوام فقط ‏ ". وبعد توقيع معاهدة التجارة 
البريطانية العثمانية في الشامن عشر من آب ۱۸۳۸" ازدادت عملية اختراق 
الرآسمال البريطاني خاصة والأوربي عامة للاقتصاد العثماني ١‏ فقد نصت هذه 
المعاهدة على حظر جميع أنواع الاحتكارات فى الدولة العثمانية اا 
) للتجار البريطانيين بشراء السلع من : ا ا 
رسوم الصادرات واا EEE‏ من رسپوم داخلية و تحديد نسبة 


الرسوم المقفروضة غل الوار دات الصا 


e موجهة اساسا ضد الاحتكارات التي‎ ET 


اا EY‏ رات ا e‏ ك : a ¥ 3 AEE‏ سق لی الى 


e‏ ا ا 


rE: 


سسا کی ن الاقتصساد د المشماني خلال الصف الول و ن الصرل ن التاسع هشر EE‏ . طاهر يوسف الوانلي. 


a CIT TECET 3R DDE | 


FORO HONORED Hh" 


) ET 8 6 م‎ LL ص‎ 
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الواردات ' عل عڪس ما كانت تنتهجه ان انا الذلك ينبغي 


E TE‏ ڪجزء ا تا ی او العالمي 
e‏ و ڪتر تيب يستهدف تسهيل انفتاح الاقتصادي العثماني آمام التجارة 
1 الأجنبية . حيث تلتها معاهدات أخرى جرى توقيعها بين الدولة العثمانية 
وفرنسا ( تشرین الثاني ۱۸۳۸) بروسیا (۱۸ مایس ۱۸۳۹ ) سار دینیا ( ( ٣‏ آیلول 
CO‏ السويد والنرويج ۳١(‏ كانون الشاني AE‏ € بلجيڪا ( ٣۰‏ نيسان 
o. NEE‏ 
لقد ڪان من ا هذه المعاهدات إغراق السوق العثمانية بالبضات 
الأو مما نتج عنة انهيار غالبية الصناعات الحرفية العثمانية e sS‏ 
البلاد إلى سوق للبضائع الأوربية ومصدر للمواد الخام اللازمة للصناعات الأوربية 
«وبعد توقيع المعاهدة التجارية البريطانية العثمانية أخذت الصادرات البريطانية 
بالارتفاع . فخلال الأعوام ٠۱۸٠١-۱۸۳۹‏ ارتفعت صادرات الأنسجة القطنية من 
( ۱1,1۷۸ م) إلی ۱۲۱,۲٣٤,۳۹7‏ م) الأنسجة الحريرية ارتفعت 
من ( ۸۹۸ ۲۰ کغفم ) إلی ( ۸1,۲۸١‏ كغم ) ) . استيرادات الأنسجة الكتانية 
ارتفعت من ( ۳۳۸۰۲۷ ڪغم ) إلى ( °۹۹ ۱٤۸.‏ كغم ) . استيرادات الأنسجة 
الصوفية ارتفعت من ( ٥۲۸۱۹‏ كفم ) إلى ( ۹۰٦,1۰۲‏ كغم ) مقابل 
انخفاض حاد في نسبة الصادرات العثمانية . مماانتج عنه تدهور غالبية 
الصناعات النسيجية . فعلى سبيل المثال انخفض عدد الأنوال في ألبانيا من ( 
٩‏ نول) عام ۱۸۱۲ إلى ٤(‏ آنوال ) عام ۱۸۲١‏ .في تيرنوفا من ۲۰٠٠(‏ نول ) 
في العام نفسه إلن ¿ ( ۲۰۰ نول ) عام ۱۸۳۰ قي بروسه من ( ۱۰۰۰ نول ) إلى ( 
٥‏ نول ٩)‏ مع انخفاض الأنسجة الخام والتي آدت بدورها إلن انخفاض الإنتاج 
في مدن آخرى مثل اسكودار وانقرة › ودمشق وأسطنبول وديار بكر » وحلب 
٠‏ . ولم تقتصر عملية تدهور الصتاعة الحرفية العثمانية على الصناعات ‏ 


دراسات تجفية س سس ا ت 


اک اشر بو ست Ae A‏ شا شه | ا که عاد الان lk‏ ل النصض الام ل ص القر £ ن الشاسع' ن 


النسيجية . فقد تعرضت جميح فروع الصناعة | ا إلى وضع مماثل خلال 
المقود التي تلت منتصفة القون التاشع عشب e‏ تحققت عملية اندماج 
الاقتصاد العثماني بالرأسمال الأوربي » حيث تحولت الدولة إلى شبه مستعمرة 
N NT‏ ا 
و هذ التدهور والانحلال بدا قادة وسلاطين الدولة العثمانية ومنذ 
0 مبڪر بل محاولات ا صلا ح رظ نظم الدواة بالاستفادة من التقدح الأوربي 
وتعد محاولة السلطان سلیم الثالث MS Ol NT ٠۷۸۹(‏ 
في هذا المجال بيد إن تركيزه على الإصلاح العمسكري ڪوسيلة لوقف 
انحطاط الدولة » قد أدى بالنتيجة إلى إفراغ ES aS‏ ولم 
تتوفر جهود عامة لتحديث الاقتصاد والمجتمع . لذلك.ازدادت نسبة التض خه 
بسبب انخفاض قيمة المملة العثمانية وارتقاع نفقات الحكومة ورجال القصر 
اروا د ا ا د رو ي ق 
موظفو الدولة كيفما شاءوا دون رقابة تذكر “ وفي النهاية آجهضت إجراءات 
السلطان بخلعه على يد الانكشارية عام ۱۸١۷‏ ثم قتله فيما بعد لتبدا مرحلة 
أكثر شمولية من سابقتها 
تكتسب إصلاحات السلطان محمود الثاني أآهمية خاصة » فقد جاءت في 
مرحلة تاريخية معقدة من حياة الدولة العثمانية كما تزامنت مع تطورات مهمة 
شهدها الاقتصاد الأوربي والعثماني 
بدا السلطان إحراءاته لإصلاح الا الإداري والاقتصادي بعد تصفية 

الانكشارية في السادس والعشرين من حزيران 1 .فامر عام ۸۳۱ 
بالغاء نظام الإقطاعيات و إأعادة ملكية الآرض للدولة ا آأمر بمسع 
الأراضي وتقدير الضرائب والسيطرة على أسلوب جبایتها . واسترجاع أراضي 
الأوقأف وربطها رسمیاً بخزينة الدولة . ثم أتخذ عدداً من الإجرا زات الأخرى 


دهدفی تحسين الإنتاج الزراعي والصناعي وبناء الطرة و إصلاح الموانى وإناء 


: agg marg Tay naar RRR ea EE DIYE PEt 


ماص الاقتصاد الت لعثماني خلال التصف الاول من القرن التا مع عشر .......... د طاشر فو سف الوا ايلي . 


نے 
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كبيرة للغاية على الرغم من قضاء السلطان على اخطر عقبة اعترضت عملية 
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فالاقتصاد ا اقتصاد زراعي قائم على إنتاج القرد وغاخر قن إخدات 
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إلا القليل ‏ “ فضلاً عن أن الدولة لم تبثل جهداً يذڪر لرفع مستوی رعا ھا 
EEE‏ الطريق لتحولات اجتماعية واقتصادية اكثر عمقاً 
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اتخنت صيفة مظهرية لم يكتب لها النجاح على هنا التحو ° . واتضح بان ولاة 
االسلطان وموظفيه ڪانوا اڪثز ظلماً من الأعيا ا 
بعد وفاة السلطان محمود الثاني دخلت الدولة الا قر تمده 
الإصلاحات عرفت باسم ( التنظيمات الخيرية 14021۳04) وقد عالجت في ٠‏ 
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E‏ ا ا جاء فيها في المجال الاقتصادي هو اعتراف الدولة بمساوئ 
نظام الالتزام وآثاره المدمرة على الاقتصاد الزراعي العثماني لذلك أعلن 
المرسوم بان الضرائب سيجرئ توزيعها بصورة عادلة على جميع رعايا الدولة . 
وتعهد من جانب آخر بتحديد مدة الخدمة المسكرية منعاً للتدهور الحاصل في 
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